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Abstract  Article information 

      This study aims to show The Argumentative 

mechanisms–linguistic, rhetorical and deliberative - in Ibn 

al-Muqaffa's message in the companions, as a rich literary 

effect, by extrapolating the text and extracting these 
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as well as its contribution to bringing meanings closer and 
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are emphasis, conditional constructions, submission and 
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 مقدمة 

الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(  
 وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

فإنَّ الخطاب يكتسي أهمية كبيرة حديثاً وقديماً، وتعددت الأوجه فيه بين الشفوي والمكتوب، ويمثل الركيزة 
والإقناع   الإثارة  وسائل  كلّ  يتضمن  ونجده  والمتلقي  المتكلم  بين  المقاصد  وتحقيق  الأفكار  إيصال  في  الأساس 

في البلاغة العربية إذ استعمل العرب في كل مقامٍ   والتحاور، بينما يُعدّ الحِجاج من بين أهم الغايات والمقاصد
 مقالًا يناسب حال المخاطبين، بهدف الإقناع والتأثير فيهم.

ولمصطلح الحِجاج جذور عريقة في التاريخ؛ إذ اقترن الحِجاج منذ العهد اليوناني بالخطاب الإقناعي،  
من وسائل استرجاع الحقوق المسلوبة، فكان أول ظهور له كان في البلاغة اليونانية   -بأساليبه–إذ يُعدّ الحجاج  

عند سقراط وأفلاطون وأرسطو، وتعود أهميته في الدراسة الحديثة إلى العودة القوية للبلاغة تحت ما يعرف بــ 
صفهما وسيلتين أساسيتين من وسائل  )البلاغة الجديدة( حيث ركّزت على جانبين اثنين، وهما البيان والحجاج؛ بو 

 وأثرها   الحجاج  آلياتالإقناع، ومن هنا تبلور موضوع الدراسة حول الحِجاج والوقوف على أهم آلياته، عبر دراسة "
 "، لإظهار هذا الأسلوب فيه.المقفع لابن الصحابة رسالة يف  الإقناعي

مقدّمة ومبحثين اثنين، فجاء المبحث الأول بعنوان: الحِجاج، مفهومه   على  الدراسةوقد قسّمتُ خطّة  
، وخاتمة اشتملت على أبرز ما توصّلت إليه  جاج في رسالة الصحابةتجليات الحِ وآلياته، والمبحث الثاني بعنوان:  

 هذه الدراسة. 

 أهمية الدراسة: 

أصبحت اليوم من أهم المداخل والمقاربات التي تسمح لنا باستنطاق النصوص   إنَّ الدراسات الحجاجية .1
 واستخراج مكنوناتها، وهي ذات فاعلية في سبر أغوارها واستجلاء خباياها، وترسيخ قيم الحوار والإقناع.

إثراء الأدب النقدي بدراسة آليات لم تأخذ حقها من الدراسة، أو استكشاف آليات جديدة لم تطرح في   .2
 الدرس النقدي.

 تكوين مادة للقارئ العربي تسعفه وتعينه في معرفة أساليب إقناع مقبولة اجتماعياً. .3

 أسئلة الدراسة 

 أجابت هذه الدراسة عن هذه الأسئلة:
 ما مفهوم الحجاج، وما أبرز آلياته؟  . 1
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 فيمَ تتمثل الآليات الحجاجية في رسالة الصحابة لابن المقفع؟  . 2
 هل لآليات الحِجاج تأثير في خطاب رسالة ابن المقفع؟ . 3

 أهداف الدراسة 

تهـــــــدف الدراســـــــة هـــــــذه إلـــــــى بيـــــــان مفهـــــــوم الحجـــــــاج، وآلياتـــــــه، وبيـــــــان آليـــــــات الحِجـــــــاج فـــــــي رســـــــالة 
 الصحابة لابن المقفّع.

 الدراسات السابقة

لم أقف على دراسات سابقة حول موضوع هذه الدراسة، إلّا أنّ هناك عدداً من الدراسات التي تناولت 
الحجاج وآلياته لدى عددٍ من العلماء والشخصيات في مؤلفاتهم، وذكرت بعضاً منها مما هو متعلّق بطبيعة هذه 

 الدراسة، وهي:  

مقاربة حجاجية: رسالة ماجستير من إعداد الطالبة: مريم بنت محمد عبدالله الدوغان،    -أدب ابن المقفع . 1
 م. 2017إشراف: د. مها بنت علي الماجد، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك فيصل،  

القصدية في الأدب الكبير لابن المقفع دراسة تداولية: رسالة ماجستير من إعداد الطالب: إيدير إبراهيم،  . 2
 الشعبية. الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -جامعة مولود معمري تيزي وزو

الخطاب السردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع )مقاربة تداولية(: رسالة ماجستير من إعداد الطالبة:   . 3
 الشعبية. الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -سارة قطاف، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 السياق التداولي في كليلة ودمنة لابن المقفع: رسالة ماجستير من إعداد الطالبة: حبي حكيمة، جامعة  . 4
 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -وزو تيزي  معمري  مولود

المثقف والسلطة، استدعاء ابن المقفع في الأدب العربي المعاصر: د. محمد سيد أحمد متولي، مجلة   . 5
 . 99، العدد70جامعة الإسكندرية، المجلد -كلية الآداب
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 تمهيد

 ترجمة موجزة لابن المقفع، ورسالته

 أولًا: ترجمة موجزة لابن المقفّع

هو الكاتب المفوّه، أحد أبرز المشهورين بالكتابة والترسّل والبلاغة، والبراعة، واسمه: عبد الله بن المقفّع، 
  السفاح والمنصور، وله رسائل وألفاظ صحيحة   كلٍّ من   عيسى بن علي عم وكان من المجوس، ولكنه أسلم على يد  

 (.102، ص10، ج1998هـ(، 774؛ ابن كثير )ت198، ص9، ج1993، هـ(748)ت )الذهبي 

((، وهو ولي للحجاج ولاية، فمد يده وأخذ المال، فعذّبه الحجاج حتى تقَفَّعَتْ يدُهوسميّ بالمقفّع؛ لأنّه ))
؛  54، ص8، ج 1992هـ(،  597 )الجوزي )ت  هذه الفصاحة والأدب كريماً   عكانَ مكليلة ودمنة، و الذي عرّب  

 (. 366، ص3، ج1971هـ(، 852؛ ابن حجر )ت 164، ص12، ج2013هـ(،  654سبط ابن الجوزي )ت 

الذهبي )ت   المقفّع 198، ص9، ج1993هـ( )748ونقل  أنّ ابن  ( في تاريخه عن الأصمعي قوله 
كان ابن المقفع علمه أكثر من مبيناً أنّه ))  ((هالم يصنف مثلها في فنِّ ، والتي وصفها بأنّه )))الدرة اليتيمة(صنّف  

 ((. عقله

  سفيان بن معاوية بن يزيد ابن المهلّب سنة مئة وخمس وأربعين للهجرة   متولي البصرةوقُتل قُتل على يد  

(، وثبّته ابن كثير  199، ص9، ج1993،  هـ(748)ت  ؛ الذهبي  57، ص8، ج1992،  هـ(597)ت  )الجوزي  
 (.  102و 89، ص10، جهـ(774)ت)ابن كثير  في بدايته فيمن توفي في هذه السنة

 ثانياً: التعريف برسالة الصحابة لابن المقفّع وبمضمونها.

الصحابةتعدّ   للخليفة   رسالة  أعدّها  إذ  السياسي،  الطابع  ذات  العربية  الأدبية  الآثار  من  المقفع  لابن 
العباسي أبي جعفر المنصور، أظهر فيها عدداً من قضايا الفساد في ذلك المجتمع، فكانت فكرة هذا الأثر الأدبي؛ 

صحابة رسول الله صلى الله  الإصلاح الاجتماعي في ذلك الوقت، ولا يُفهم من عنوان الرسالة أنّ المقصود منها  
الخليفة منه، ويضعونهم موضع   يقرّبهم  الذين  الولاة والخلفاء،  المقصود من عنوانها صحابة  عليه وسلم، ولكن 

 المستشارين والوزراء. 

واحتوت الرسالة على أفكار عدّة، من أبرزها: تنظيم أفكار الجنود، وإدارة الشؤون المالية لهم، ومراعاة 
 الكفاءة في وضع الأشخاص في مراكز قيادية، فضلًا عن إلى تثقيف الجنود، وتقصّي أخبارهم وأحوالهم. 
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ومما ينظر فيه لِصَلاح هذا الجند ألا يولي أحدًا منهم شيئًا من ومما قاله بهذا الشأن في رسالته: ))
الخراج؛ فإنَّ ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة، ولم يزل الناسُ يتحامون ذلك منهم وينحونه عنهم؛ لأنهم أهل ذاك ودعوى  

نَانير اجترأ عليهما، وإذا وَقَعَ في الخيانة صار كُل   رَاهم والدَّ ((   أمرٍ مَدْخُولًا نصيحَتَه وطَاعَتَهُ بلاء، وإذا خَلَا بالدَّ
 (. 313، ص1980هـ(،  145)ابن المقفع )ت 

ومما يُذَكَّرُ به أمير المؤمنين أمرُ أصحَابِهِ؛ فإنَّ من أولى أمْرِ الوالي منه وقال في موضعٍ آخر منه: ))
بالتثبت والتحيز أمر أصحابه الذين هم بهاء فنائه، وزينَةُ مجلسِهِ، وألسنَةُ رعيته، والأعوان على رأيه، ومواضِعُ  

ة من عامته؛ فإنَّ أمرَ هذه الصحابة قد عمِلَ فيه   من كان وليه من الوزارة والكُتَّاب قبل خلافة أمير  كَرَامَتِهِ والخاصَّ
(( )ابن المقفع المؤمنين عملًا قبيحًا مُفرِطَ القُبح مفسدًا للحسب والأدب والسياسة، دَاعيًا للأشْرَارِ طَاردًا للأخْيَار

 (.319، ص1980هـ(، 145)ت 

 المبحث الأول 

 وسماته وآلياتهالحجاج مفهومه 

 المطلب الأول: الحِجاج في اللغة والاصطلاح

 الحِجاج في اللغة أولًا: 

 : فعلهو من الو ( الحِجاجَ بأنّه: جمعُ حُجّة،  10، ص3هـ(، بدون تاريخ ج170عرّف الفراهيدي ))ت  
غلبتهُ    :فَحَججْتهُ أَي  اً نحَاججْتُ فُلا، فيُقصد به الحق المطلوب، ويُقال:  واحتَجَجْتُ عليه بكذا،  حاجَجْتُه فَحَجَجْتُه

ةِ،   الحاء والجيم أصول  ( مادّة )حجج( بقوله: )) 30، ص 2، ج1979هـ(،  395بينما عرّف ابن فارس ))ت  بالحُجَّ
يقال   ،قصد الحق المطلوبقصد، أو بها يُ ها تُ لأنّ   ؛ كون الحجة مشتقة من هذاتوممكن أن  ،  أربعة. فالأول القصد

 ((. حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة

ذي يكون به لالوجه ا، وهي  إليهاكذلك  لها و   يكون   لأنها تُحَج  أَي تُقصد؛ لأن القصْدوسمّيت حُجّة؛  
؛ ابن  251، ص3، ج 2001هـ(،  370)الأزهري )ت    واحتج بالشيء: اتخذه حجة، إذ يُقال:  الظفر عند الخصومة

 (. 482، ص2، ج2000هـ(،  458سيده )ت 

حيث البرهان.  أيضاً  و   ،الدليلبأنّه    (228، ص 2، ج 1993هـ( )711ابن منظور )ت    الحجةيعرفه  و 
ة:  خصْمي فجعلتُ أَحج  وقيل:  ه فأنا محاج وحجيج،حاججتُ  قال:يُ   . أَي أغَْلِبُه بالحُجَّ
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الزمخشري )ت   حتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج  (: ا169، ص 1، ج1998هـ( ) 538وقال 
، ويكون مقصود الزمخشري هنا من ، وكانت بينهما محاجةه وحاج خصمه فحجه، وفلان خصمه محجوج  ،شهب

 )المحجوج( هو السامع الذي يمكن أن يقتنع بما أتى به المحاجِج المستعمل للحجج والبراهين لإقناعه. 

 ثانياً: الحِجاجُ في الاصطلاح

لمصطلح الحِجاج تعريفاتٌ كثيرة إذ لم يبق محصوراً في استعمال الخطاب الظرفي، بل تعدّى ذلك ليكون 
ملازماً لكلّ خطاب على وجه الإطلاق، لذلك نجدّ أنّ هناك من يعرفّه بعمومه على أنّه "فن الإقناع"، وأنّه إجراءٌ 

 (. Voir, 1998, P3)  فها إقناع الآخر والتأثير عليهيُستعمل لتبنّي موقفٍ من خلال اللجوء إلى أساليب كلامية هد

 ( بأنّه: توجيه خطاب إلى مُتلقٍ ما لأجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هما معاً.82، ص 2007ويعُرّفه فيليب )     

( الحجاج بأنَّه: نشاط إنساني يتخذ أوضاعاً تواصلية متعددة، ووسائل 8، ص2018وعرَّف مهّاوي ) 
 متنوعة، يهدف إلى إقناع شخص، أو مستمع أو جمهور ما، أو مشاركة في رأي ما.

( بأنّه: جنس خاص من الخطاب المبني على قضية أو فرضية خلافية 44، ص 2002وعرّفه العبد )
يعرضُ فيها المخاطِب ما يدّعيه من تبريرات من خلال سلسلةٍ من الكلمات والأقوال المترابطة بشكل منطقيّ بهدف 

 إقناع المخاطَب والتأثير عليه في الموقف الذي هو فيه وفي سلوكه. 

وانحصر مصطلح الحِجاج لدى العرب سابقاً في لونين خطابيين، هما: خطابة المناظرة وخطابة الجدل  
النِحَل والملل، وكذلك بين المناطِقة وعلماء النحو، وبين المتكلمين والفلاسفة، إذ تذهب أغلب   فيما بين زعماء 

المتكلم والمستمع الذي يمتلك حق الاعتراض    التعريفات لمفهوم الحجاج في الاصطلاح إلى أنّه: علاقة تخاطبية بين
عليه، إن لم يقتنع، إذ لا خِطاب بغير حجاج، ولا مُخاطب من غير أن تكون له وظيفة المدّعي، ولا مُخاطب من  

 (.  226، ص 1998غير أن تكون له وظيفة المعترض )طه،  

ومن خلال ما سبق يمكن أن نعرّف الحِجاج بأنّه: العلاقة الناشئة في الكلام الظاهر والمضمون بين 
 المُخاطِب والمُخاطَب، بهدف الإقناع أو إيصال رسالةٍ ما، لدوره الفعّال في التأثير على الطرف الآخر.
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 المطلب الثاني: سمات الحِجاج 

الدريدي) ص 2008يرى   ،27( والعبد  ص2005(  )ص9،  المهدي  وآل  والمعنّا  والمعنّا  1681(،   ،)
(؛ أنّ المخاطِب يحرص في كلامه وخطابه على إقناع المخاطَب بوجهةِ نظرهِ وبما  297-296، ص  2002)

، لذلك كان لابد يرمي إليه في طريقة تناوله للمادة اللغوية لإيصالها بأفضل صورة، وبأفكار مع بعضها مترابطة
 أن تكون هناك سماتٍ للكلام المحاجج به، ومن أبرز هذه السمات:

نفس  .1 في  أثرٍ  إحداث  أجل  من  معينة،  بفكرةٍ  المُخاطَب  إقناع  في  يتمثّل  والذي  عنه،  المُعلَن  القصدُ 
 المُخاطَب.

التسلسل والتناغم: وهو الأمر الذي يقوم عليه النص الذي يستدلّ به المخاطب في كل مراحل كلامه،  .2
 ويوظّف ذلك النصّ بشكل دقيق في تسلسل أفكاره الذي يُحدِثه في كلامه، وما تنطوي فيه من تأثيرات.

- في غاية مشتركة–الاستدلال والبرهنة: فإنّ النصّ أو الكلام الاحتجاجي يقوم على الاستدلال والبرهنة   .3
 فبالاستدلال والبرهنة يحصل الإقناع ويظهر أثره على المخاطَب، ويُمثّلان الطريق الأسمى لإقناعه. ،

ويكون الهدف من وجود أو توافر هذه السّمات في الخطاب الحجاجي؛ إقناع المُخاطَب، إذ إنّ المخاطِب 
 إذا كان يتحدّث بخبرة وكلامٍ جديدٍ فيه من الإغراء ما يدفع المخاطَب لقبوله فذلك إقناع.

 المطلب الثالث: آليات الحِجاج

كوّنت الأساليب الحجاجية مجموعةً من التقنيات والآليات التي يعتمدها المخاطِب ليجعل خطابَهُ فعّالًا 
ومقنعاً، وتنوّعت تصنيفات الآليات هذه واختلفت تبعاً لاختلاف منطلقاتها الفلسفية، وعند استقراءِ رسالة الصحابة  

 وُجِدت الآليات الآتية:

: الآليات البلاغية: وهي الوظيفة الإقناعية الاستدلالية، ومن هنا يتبين بأنَّ معظم الأساليب البلاغية أولاً 
 (.  50، ص 2008تتوفر على خاصية التحول، ولإنجاز مقاصد حجاجية، ولإفادة أبعاد تداولية )حباشة، 

وتتولّى البلاغة عناية كبيرة بهذه الخطابات، من حيث الجمال في التعبير، والبحث عن القواعد التي  
(، وهذا الذي 92، ص2014))تنتج التطابق بين اللفظ ومقتضيات الحال في النص الأدبي(( بحسب )العراقي،  
ه الحجج بقصد استمالة الآخر جعل من الخطاب الحجاجي البلاغي يتخذ من البلاغة مجادلًا له، عبر تقديم هذ

 ( 47، ص 2015بالصور البيانية والجمالية التي استعملها في كلامه )صادق، 
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: الآليات اللغوية: وتُعد  اللغة من أبرز آليات الحجاج؛ وذلك لما تحمله من أساليب ووسائل إقناعية،  ثانياً 
فاللغة تحمل في طيّاتها وظيفة حجاجية في جميع ظواهرها الصوتية والتركيبية والصرفية والدلالية، فأكثر الحوارات  

قاً من فكرة أنَّنا نتكلم عامةً بقصد التأثير )العزاوي، والخطابات بين المتخاطبين هي لغرض التأثير والإقناع انطلا
 (.  14، ص 2006

في شتى   -التي يعد التواصل وظيفتها الأساس–: الآليات التداولية: وتعني التداولية استخدام اللغة  ثالثاً 
السياقات والمواقف الواقعية، بمعنى تداولها عملياً، ودراسة الكلمات والعبارات والجمل المستخدمة في الكلام في  

،  2016الظروف والمواقف المعينة التي اختارها المتكلم، من أجل الوقوف على المعاني والمظاهر الجمالية )علي،  
 (.    491ص

 المبحث الثاني

 آليات الحِجاج في رسالة الصحابة

اشتهر ابن المقفّع ببلاغته وبراعته في صياغة النصوص اللغوية مما جعل ألفاظه جامعة بين الوضوح 
الحفاظ على   والفارسية، مع  العربية  اللغتين  بين  بليغاً جامعاً  إذ كان  فجاءت فصيحةً سلسة منتظمة،  والجدل، 

أمَّا ما يحتاجون فيه إلى المنعة من ذلك فتقويمُ السلامة والمقوّمات اللغوية لكلتا اللغتين، ونرى ذلك في قوله: )) 
، ومن كان إنما يصولُ   أيْدِيهم ورَأيهم وكلامِهِم؛ فإنَّ في ذلك اليوم اختلاطاً  من رأس مُفَرِّطٍ غَالٍ، وتابِعٍ مُتَحَيِّرٍ شاكٍّ

وجِلُ من رآه والراكب على النَّاس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرَّأي والقول والسيرة فهو كراكب الأسد الذي يُ 
 (. 311، ص1980هـ(، 145(( )ابن المقفع )ت أشد وجلا

التعقيد، مع  البليغة الواضحة، والخالية من  فعند قراءة نصوصه نلتمس تلك السهولة الجزلة والمعاني 
 الاسترسال في الألفاظ، وقد قُسّم هذا المبحث إلى مطالب تتناول تلك الآليات ويحللها، وهي كالآتي:

 . الآليات اللغويةالمطلب الأول: 

تمثّل الآليات اللغوية أحد أبرز آليات الحِجاج في الخطاب الحِجاجي، إذ تظهر وظيفة تلك الآليات من 
خلال التحكّم بالعبارات والربط فيما بينها بشكل سلس، لوصف حقيقة ما يريد المحاجِج إيصاله بقصد التأثير في  

 المُخاطَب.
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 ومن أـبرز الآليات اللغوية التي وردت في رسالة الصحابة: 

 التوكيدأولًا: 

احتوت رسالة الصحابة على أسلوب التوكيد في كثير من نصوصها، سواء التأكيد بالحروف أو بالنفي 
والاستثناء، واستعمل ابن المقفّع التوكيد؛ لأنّه يريد تأكيد الحِجج وتثبيتها في كلامه، فالغرضُ من توكيد المخاطِب 

لما يدل عليه كلامه، متثبتا منه، لا يقوله عن توهم أو   ، قاصداً إعلام المخاطب بأنه يقول كلامه جازماً لكلامه ))
 (. 186، ص1، ج1996هـ(، 1425(( )الميداني )ت ثرثرة أو تضليل أو اختراع أو نحو ذلك

ولجأ ابن المقفع في رسالته إلى استعمال التوكيد للتأكيد على الحجج فيها وتثبيتها في ذهن المخاطب 
ألقي إليه    ب ساذجاً فإن كان المخاطَ   ، للحاجة للتحرز عن ذكر مالا فائدة له))  التوكيدإنما يؤتى بوهو الخليفة، و 

وجب تأكيده ويراعى في القوة    وإن كان منكراً   ،فيه حسن تقويته بمؤكد  وإن كان متردداً   ،عن التأكيد  الكلام خالياً 
 (.  390، ص2، ج1957هـ(،  794(( )الزركشي )ت والضعف بحسب حال المنكر

ولذلك نجد ابن المقفع يستعمل أنواعاً من التوكيد في الحجج من أجل تثبيتها، كـالزيادة بالباء، واستعمال  
 إنّ، واستعمال قد، ومن الأمثلة على ذلك:  

( المقفع  ابن  ص1980هـ(،  145)ت  قال  بأعوان((310،  الخير  على  ))ليسوا  قوله    (:  في  فالباء   ،
 ((،نفسه  أهلكومن عَصَى الإمَام فيها أو خذله فقد  : ))(312، ص1980)وقال أيضاً  )بأعوان( زائدة للتوكيد،  
 ((. فإنَّ ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة(: ))313، ص1980وقال في موضع آخر ) 

ويُلاحظُ أنّ عمل التوكيد هو تقوية المعنى والحُجج، إذ لم تُفد معنىً جديداً، وإنمّا أكّدت المعنى المذكور 
( في زيادة  67، ص1، ج1988هـ(،  180الثابت، حيث إنّ حذف المؤكّدات لا تغيّر المعنى، يقول سيبويه ))ت 

الباء دخلت على شيء لو لم تَدخل عليه لم يُخِلَّ بالمعنى ولم يُحْتَجْ إليها وكان نصبا. ألا ترى أنَّهم يقولون : ))الباء
((، فتكون دخولُ المؤكّدات كخروجها من غير أن يكون هناك اختلاف حسبُك هذا وبحسبِك هذا، فلم تغير الباء

 في المعنى.

((؛ جاء لتأكيد وقوع فإنَّ ولاية الخراج مفسدة للمقاتلةويُلاحظُ أيضاً أنّ الحرف )إنّ( في المثال الأخير )) 
 ، ففائدة التوكيدِ التحقيقُ.المفسدة في الخراج، فاستعمل ابن المقفع الحرف )إنّ( لينفي الشك في كلامه
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 ثانياً: صيغ المبالغة

،  1980)  هـ(145)ت  جاءت هذه الصيغة في موضع واحد في رسالة الصحابة، وهي في قول ابن المقفّع  
 ولكنَّه باب من القضاء جسيمٌ عامٌ((. (: ))320ص

وهذه الصيغ في الخطاب تفيد إثبات الشيء والزيادة فيه، عبر تكثير المعنى والدلالة، وفي هذا قال  
الأمر، مُجراه إذا    يوأجروا اسمَ الفاعل، إذا أرادوا أن يبالِغوا ف(: )) 110، ص 1، ج 1988هـ( ) 180سيبويه )ت  

كان على بناء فاعلٍ، لأنّه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلّا أنّه يريد أن يُحدَّثَ عن المبالغة. فمَا هو  
يريد به ما أراد  (، أنّه ))88، ص 4، ج2001هـ( ) 643وبيّن ابن يعيش )ت  ... كرحيم((،  عليه    يالأصلُ الذ

عِلٌ"، بزيادة مبالغة، وتلك الأسماء "فَعُولٌ"، و"فَعالٌ"، و"مِفْعالٌ"، و"فَ   بـ"فاعِل" من إيقاع الفعل، إلَا أن فيه إخباراً 
 ((. ". فجميعُ هذه الأسماء تعمل عمل "فاعِلٍ"، وحكمُها في العمل حكم، "فاعِلٍ"و"فَعِيلٌ 

المظلمة التي   السابق هو تعظيم  المثال  المبالغة في  المقفع لصيغ  ابن  المُحاجج في استعمال  فالوجه 
دخل عليه والمجلس عنده وما يجري على صحابته من الرزق  الخليفة والمُ   نِ فإنَّ في إذْ تحدّث عنها في قوله: ))

أهل    الناس في أنسابهم وأخطارهم وبلاءِ   على أنّ   عظيماً   والمعونة، وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حُكْماً 
، ولكنه   البلاء منهم، ولَيْسَ ذلك كخَوَاص المعروف ولطيف المنازل، أو الأعمال التي يختص  بها المولى مَنْ أحَبَّ

وأهل البلاء والغناء    يقضى فيه للماضين من أهل السوابق والمآثر من أهل الباقينبابٌ من القضاء جسيمٌ عامٌّ  
(( )ابن المقفع )ت بما يُحال فيه عليهم؛ فإنَّ أحق المظالم بتعجيل الرفع والتغيير ما كان ضَر ه عَائِبًا.بالعدل، أو  

 (. 320، ص1980هـ(، 145

 ثالثاً: التراكيب الشرطية 

تعد التراكيب الشرطية أداة حجاجٍ قوية، وتتألف من قولٍ يكون حُجة، وهو ما يطلق عليه في النحو: 
فعل الشرط، وجوابه، عبر الرابط بينهما وهو أداة الشرط، ))ويربط هذا المؤلف تلازمية وجودية تقوم على حصول  

فعل الشرط، بفرض توجيه حجاجي في الخطاب لضبط   -الذي هو–لحصول السبب    -وهو الجواب–النتيجة  
 (.36، ص2020سياقه(( )كرشو، 

( أنّ معنى الشرط: أن يقع الشيء لوقوع غيره، أي أنّه  45، ص2، ج1994هـ( )258وذكر المبرّد )ت  
جواب الشرط، بحصول مضمون الجملة الأخرى التي هي جملة فعل الشرط،  –تعليق حصول معنى جملة التي تعد  

فإنْ أخذت  (: ))310، ص 1980هـ(، حيث يقول )145ومثل هذه التراكيب تعددت في رسالة ابن المقفع )ت  
مع أنه إن زاد السعر  ( ))315، ص 1980((، ويقول في موضعٍ آخر )بالشدة حميت، وإنْ أخذت باللين طَغَتْ 

 (: 311، ص1980((، ويقول أيضاً )أخذوا بحصتهم من فضل ذلك
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 لاً فإنَّ فيهم رجا(: )) 321، ص1980((، وأيضاً )أمير المؤمنين لو أَمَرَ الجبال أن تسير سارت  أنَّ ))
فإذا جعل الله  (: )) 323، ص 1980((، وأيضاً ). وكانوا عدة لأخرى لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوهاً 

فيهم خواص من أهل الدين والعقول ينظرون إليهم ويسمعون منهم؛ اهتمت خواصهم بأمور عوامهم، وأقبلوا عليه  
 ((.بجد ونصح ومثابرة وقوة

 : الآليات البلاغيةالمطلب الثاني

القدامى علم   البلاغيون  إذ  المخاطَب،  في  التأثير  في  كبيراً  دوراً  تلعب  البلاغية  الآليات  استعمال  إنّ 
البلاغة وآلياته في الخطاب الحجاجي، وذلك بالنظر للطابع العقلي الشائع في ذلك الوقت، وقد ينظر بعض القرّاء 

خرفة للكلام، ولكنّ الهدف الرئيس منها هي الغاية إلى أنّ اعتماد العرب للبلاغة كان من أجل إضفاء الرونق والز 
 (. 14، ص 2013)الشمري،  الحجاجية

ل  أوّ (، حيث يقول: ))95، ص1، ج2002هـ( ) 255ويمكن أن نلحظ هذا المعنى من كلام الجاحظ )ت  
آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا   البلاغة اجتماعُ 

((، ويَظهر من يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة. ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة
،  2004بحسب الشهري )–نصّ الجاحظ أنّه قدّم أسلوب الإقناع الشفوي في الخطاب، إذ يتعامل مع كلّ جنسٍ منها  

بوصفه خطاباً، وكل جنس عنده خصائصه التي تميزه على مستوى الشكل، وهذه إحدى مزايا   -( 449-  448ص
 قناعي عنده على جنسٍ بعينه((.عمله، إذ لم يقتصر مفهوم الخطاب الإ

ويُفهم مما سبق أنّ الآليات البلاغية تحمل أهمية كبيرة تجعلها أساساً في الخطابات والرسائل والمؤلفات، 
 فلا تكاد ترى كتاباً إلا وفيه من الآليات البلاغية التي تعمل على استمالة قارئه وإقامة الحجة فيه. 

 ومن أبرز الآليات البلاغية التي وردت في رسالة الصحابة هي: 

 لاقتباسأولًا: ا 

كان أو    نثراً ( أنّ معنى الاقتباس: ))أن يضمن الكلام  33، ص1983هـ( )471يقول الجرجاني )ت  
لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث  ((، لا على أنّه منه، أي ))من القرآن أو الحديث ، شيئاً نظماً 

 (. 101، ص1، ج2000(( )الأحمد، يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه

ولكنَّ الله منَّ عليهم ))؛ فيقول:  في مواضع عدّة في رسالته  الاقتباس والتضمين  ويتكئ على هذا الأسلوب
[  43سورة الأعراف: الآية  ]  چ  ئىئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ   كما قال تعالى:  ((يهمأبدينهم الذي لم يكن يسعه ر 

 (:  313، ص1980وقال في موضع آخر ) ،  (313، ص1980هـ(،  145)ت  ابن المقفع)
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، فقد اقتبس هذا    ((ولا مبلغةً أهلها رضوان الله، إلا ما أكمل لهم من النعمة بالدين الذي شرع لهم))
تعالى:   قوله  المائدة: ]  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ المعنى من  سورة 

 [. 3الآية 

ونجد أنّ استعمال ابن المقفع لهذا الأسلوب يأتي من باب لتجميل النص، وأيضاً الاستدلال، فنرى في  
ين جاء من الله لم يُغَادِر حَرْفًا من الَأحْكام والرأي والَأمْرِ وجميع ما هو واردٌ على النَّاس،  قوله: )) ثم لو أن الدِّ

إلى يوم يلقونه إلا جَاءَ فيه بعزيمة، لكانوا قد كُلِّفُوا غَيْرَ وُسْعِهِم، فضَيَّق عليهم    صلى الله عليه وسلم وجَازَ فيهم مُذْ بَعَث اُلله رسُولَه  
في دينهم وآتاهم ما لم تسع أسماعُهم لاستِمَاعِهِ ولا قلوبهم لفهمه، ولحارَتْ عُقُولهم وألبابهم التي امتنَّ الله بها عليهم  

 في أمرٍ قَد أَتَاهمْ به تنزيلٌ، ولكنَّ الله مَنَّ عَليهم بِدينهم لونها إلاولَكانت لغوًا لا يحتاجون إليها في شيء، ولا يعم
((، أنّه اعتمد أسلوب الاقتباس  الذي لم يكن يسَعُه رأيهم، كما قال عباد الله المتقون: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 في تقوية حججه وزيادة القدرة على الإقناع.

البلاغي وينثر من خلاله حكمه واللون  ويتبيَّن من الشواهد المتقدمة أنَّ ابن المقفع كان يستحسن هذا الفن  
  ذلك على يدلّ    وربّما  ويميل إليه، إذ كان يضمّن المقولات والحِكم والشعر في كلامه،  ونصائحه الدينية والأدبية،

 أنَّه اعتنق الإسلام عن تدبّر وتفكّر.

 التقديم والتأخير  ثانياً: 

المعاني،  إنّ    يقال: بحسب ترتيبها  لتلك الألفاظ  ترتيب الوضعي  الأن يكون    لذلك يجبالألفاظ قوالب 
أنَّ رتبة المسند إليه التقديم؛ لأنَّه المحكوم عليه، ورتبة المسند التأخير، إذ هو المحكوم به،   المعلومالطبيعي، ومن  

والخصال  قد يعرض لبعض الكلم من المزايا  والمنزلة، إلا أنّه    تأتي تالية لهما في الرتبة  وتوابع  متعلقاتفوما عداهما  
ليكون المقدم مشيراً   ذلك  الحسن تغييرالبديع و ، فيكون من  في الكلام  ما يدعو إلى تقديمه، وإن كان حقه التأخير

 . (101، ص 1993هـ(،  1371)المراغي )ت  عما يقصد به إلى الغرض الذي يراد، ومترجماً 

، 1؛ ج1999هـ( )745كما يقول أبو حيان )ت    فالتقديم والتأخير في الكلام سنةٌ من سنن العرب، وهو
العرب(؛ ))418ص الكلمات، وفي كلام  الجمل، وفي  في  القرآن،  في  ))موجود  بابٌ  جَم   ((، وهو  الفوائد  كثيرُ 

 (. 76، ص2001هـ(، 471(( )الجرجاني )ت المحاسن واسعُ التصر ف بعيدُ الغاية
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( في رسالته، حيث 310، ص1980هـ( ) 145ونرى هذا الأسلوب البلاغي في خطاب ابن المقفع )
ولم ندرك الناس نحن ولا آباؤنا إلا وهم يرون فيها خلالًا تقطع الرأي وتمسك الأفواه، من حال والٍ لم  )):  يقول

يهمه الإصلاح، أو أهمّه ذلك ولم يثق فيه بفضل رأي، أو كان ذا رأي وليس مع رأيه صول بصرامة أو حزم، أو  
م، أو حال أعوان يُبتلى بهم من الولاة ليسوا  كان ذلك استئثاراً منه على الناس بنشب، أو قلة تقدّم لما يُجمَع   أو يُقَسَّ

 . ((على الخير بأعوان، وليس له إلى اقتلاعهم سبيل

م الظرف )مع( وهو خبر )ليس( ف م ابن المقفع الجار والمجرور )فيها( على المفعول به )خلالًا(، وقدَّ قدَّ
م أيضاً الجار   م الجار والمجرور )على الخير( على قوله )بأعوان(، وهو خبر )ليس(، وقدَّ على اسمها )صول(، وقدَّ

حقَّق غرضه من تقديم بعض الألفاظ وتأخيرها، وهي العناية  ، فوالمجرور )له(، وهو خبر )ليس( على اسمها)سبيل(
 والاهتمام والتوكيد، وهي من أبرز الطرائق لجذب انتباه المخاطب وإقناعه. 

 التشبيه ثالثاً: 

يعطي استعمال التشبيه البلاغي جمالية في إخراج النص وإيصاله للمخاطَب، مما يزيد المعاني ويستخرج 
أن  المعنى المضمون فيه، ويوضّح الفكرة التي يريد المخاطِب إيصالها إلى المُخاطَب، فمما يحتاج إليه التشبيه، ))

يكون الأمر المشبه به واقعاً مشاهداً معروفاً غير مستنكر ليوافق ذلك المقصود بالتشبيه والتمثيل من الإيضاح  
 (. 253، ص1982هـ(، 466(( )ابن سنان الحلبي )ت  والبيان

الدلالة على مشاركة شيء لشيء في معنى من المعاني أو أكثر على سبيل التطابق أو فالتشبيه: ))
البواعث التي  (، وله أغراض بلاغية وهي:  161، ص 2، ج1996هـ(،  1425(( )الميداني )ت  التقارب لغرض ما

ما يعود على المشبه  ، و ما يعود على المشبه  وهي على ضربين:  ،تحمل المتكلم على أن يعقد شبها بين شيئين
 (. 74، ص1، ج2018)عوني،  به.

 هـ(145)ت  ابن المقفع    قول ذلك  الأمثلة على  ولم تخلُ رسالة الصحابة من هذا الأسلوب البلاغي، فمن  
ومن كان إنَّما يصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة، )):  (311، ص1980)

شبّه حال الحاكم الذي يحكم الناس، ويستعين بمن   ((، إذفهو كراكب الأسد الذي يوجل من رآه، والراكب أشدّ وجلاً 
 . ، إذ يغبطُ لموقعه ويكون هو أعلم بوضعهلا خبرة له ولا رأياً سديداً براكب الأسد، وهذ تشبيه قلَّ نظيره

دقُ هو الذي حيث قُيِّ   على الناس ومنقاداً   مُستقيماً   ولو أن شيئاً وقال في موضع آخر: )) د، لكان الصِّ
دق،  لو قال: أتأمرني أن أصْ   أولى أن يُعتبر بالمقاييس؛ فإنه لو أراد أن يقوده الصدق لم ينقد له، وذلك أن رجلاً 

م، ثم لو التمس منه قود ذلك فقال: أتصدق في كذا وكذا، حتى يبلغ علكان جوابه أن يقول: ن فلا أكذب كذبة أبداً 
به أن يقول الصدق في رجل هارب استدلني عليه طالبٌ ليظلمه فيقتله لكسر عليه قياده. وكان الرأي له أن يترك 
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(، ويشير ابن المقفع في هذا  318، ص1980،  هـ(145)ت  (( )ابن المقفع  ذلك، وينصرف إلى المجمع عليه
، ويشبهه بالرجل الذي طُلب منه أن لا يكذب كذبةً أبداً،  -أحيانا–النص إلى أنّ القياس لا يكون نهايته الحقيقة  

وعندما يتمّ سؤاله عن مسألة ما متفرّعة، يجيب في كل أجواله مستمراً إلى أن يقوده استمراره في الجواب إلى  
 التناقضات المسلّمات.

وأضفى عليه   حلاوةً،  اللفظ  أعطى  إذ  تأكيداً،  وأكسبه  المعنى  في  زاد  السابقين،  المثالين  في  فالتشبيه 
طلاوة، وقوّى الاستدلال الحجاجي فيهما، حيث وظّف ابن المقفع هذا الأسلوب لتحقيق غاية إقناعية وتأثيرية، 

ات تكون من أناسٍ ذوي رأي سديد وعقل نيّر مفكّر،  فمفعول التشبيه يأتي هنا لتقرير حقيقة أنّ المشورة واتخاذ القرار 
 لا من كل إنسان، وأنّ كلّ قياسٍ يجريه الإنسان في مسائل الحياة لا يُشترط أن يسوقه إلى النهاية الحقيقية. 

 : الآليات التداولية المطلب الثالث

يتحقق الحجاج باستعمال أدوات لغوية كالروابط الحجاجية، التي يكون دورها ربط الحجاج بين قضيتين  
إذ تؤدّي إلى إبراز وإظهار الدلالة الحجاجية بحكم دمجها مع النص، كونها تبرز من ضمن مكوناته لغوياً ودلالةً،  

هـ(،  395اللغوية، حيث تدور معاني الروابط في المعاجم اللغوية حول التوثيق والتثبيت والشدّ )ابن فارس )ت  
 ( 1127، ص3، ج1987هـ(،  393؛ الجوهري )ت 478، ص2، ج1979

تتفاعل الروابط الحجاجية داخل النسيج الخطابي، من أجل أن      (72- 71، ص 2015وذكر صادق )
 تكوّن الدلالة الحجاجية، التي تجعل التوقف عندها أمراً ضرورياً نتيجة للدور الفاعل في العبارة أو النص.  

ثمّ فإنّ هذه الروابط نراها بكثرة في الخطاب الحجاجي والحوارات التي نسمعها ونقرؤها يومياً، فالعوامل  
اللغة   القاطع على أنّ الحِجاج مؤشر له في بنية  الحجاجية وروابطها تعدّ ))المؤشر الأساسي والبارز، والدليل 

 (. 55، ص2006نفسها(( )العزاوي، 

وكما تبيّن فإنّ هذه الروابط تكون كثيرة وهي كذلك في رسالة ابن المقفع، وستقتصر الدراسة على بعضٍ 
 منها، وهي كالآتي: 

 أولًا: الرابط الحجاجي )لكنّ(. 

))ت   مالك  ابن  ج 1990هـ( 672بيّن  ص3،  )ت  343،  المرادي  ص1992هـ(،  749؛   ،588  ،
( أنّ الأداة لكنّ تعدّ من الأدوات المحددة في نفي كلام وإثبات غيره، وهي حرف استدراك، فيكون معنى  615وص

أن تنسب حكماً لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبلها. كأنك لما أخبرت عن الأول، بخبر، خفت أن   :الاستدراك
 .يتوهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلباً، وإن إيجابياً 
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ن متغايرين نفياً  يْ مَ هي للاستدراك توسطها بين كلا(: ))398، ص 1993هـ( )538وقال الزمخشري )ت  
 ((، وبذلك يكون موقع )لكنّ( بين كلامين متنافيين بوجهٍ ما. وإيجاباً، فيستدرك بها النفي بالإيجاب بالنفي

)ت   المقفع  ابن  قول  ومنه  الصحابة،  رسالة  في  الحجاجيّ  الرابط  هذا  ورد  ) 145وقد  ،  1980هـ( 
ين جاء من الله(: ))  313ص من الَأحْكام والرأي والَأمْرِ وجميع ما هو واردٌ على النَّاس،    لم يُغَادِر حَرْفاً   لو أن الدِّ

إلى يوم يلقونه إلا جَاءَ فيه بعزيمة، لكانوا قد كُلِّفُوا غَيْرَ وُسْعِهِم، فضَيَّق عليهم    صلى الله عليه وسلم وجَازَ فيهم مُذْ بَعَث اُلله رسُولَه  
في دينهم وآتاهم ما لم تسع أسماعُهم لاستِمَاعِهِ ولا قلوبهم لفهمه، ولحارَتْ عُقُولهم وألبابهم التي امتنَّ الله بها عليهم  

الله مَنَّ عَليهم بِدينهم    ولكن  قَد أَتَاهمْ به تنزيلٌ،  لا يحتاجون إليها في شيء، ولا يعملونها إلا في أمرٍ    ولَكانت لغواً 
أخذ به، وإذا قاد إلى    معروفاً   فإذا كان ما يَقُودُ إليه حَسَناً ((، وجاء في موضعٍ آخر:  ))الذي لم يكن يسَعُه رأيهم

((  محاسن الأمور ومعروفها وما ألحق الحق بأهله  ولكن  القبيح المستنكر تُرِكَ لأن المبتَغِي ليس غير القياس يبغي،  
 (. 317، ص1980هـ(،  145)ابن المقفع )ت 

ويُلاحظُ في المثالين السابقين، أنّ هذه الأداة أقامت علاقة ربط بين الحجج التي قدّمها المخاطب، بين 
الله مَنَّ عَليهم   ولكن  قولين متناقضين، وكأنّه يقدّم حججاً أقوى من التي قبل الأداة، نتيجةً الربط بها، إذ إنّ قوله: )

ين جاء  ( بمثابة حجّة متعارضة مع ما سبقه من حجّة، وذلك في قوله )بِدينهم الذي لم يكن يسَعُه رأيهم لو أن الدِّ
...(، فقد ربط بين الجملتين ربطاً حجاجياً بالأداة )لكنّ(، لتكون الحجة الثانية من الَأحْكام  لم يُغَادِر حَرْفاً   من الله 

ين جعل الوارد بعده أقوى مما أقوى من الأولى، وكذلك في المثال الآخر، فإنّ الرابط )لكنّ( متى ما توسّط دليل
 قبله. 

 ثانياً: الرابط الحجاجي )حتى(. 

وهي من الروابط المدرجة للحجج، وتظهر هذه الأداة في رسالة ابن المقفّع بشكل واضح، واستعملها في  
مواضع كثيرة، إذ تأتي أهمية هذه الأداة في علاقتها بالمعنى الضمني وكذلك المضمر، فلا تقتصر إضافتها في  

ج أخرى تردف التي قبلها، إذ  الجملة على إضافة نصوص ومعلومات جديدة إلى السياق، ولكن في إدراج حج 
تستخدم )حتى( في إدراج حجج قوية جديدة، أقوى من الحجة المذكورة قبلها، الحجّتان تخدمان نتيجة واحدة لكن  

 بدرجات متفاوتة من حيث قوتها. 

( هذا الرابط بشكل متكرر في رسالته، حيث يقول: 310، ص1980هـ( ) 145واستعمل ابن المقفع )
الُهم فضلًا عن علمائهم)) وكان  ((، ويقول في موضعٍ آخر: ))ثم لم يزل يرى ذلك منه الناس، حتى عرفه منه جُهَّ

فلو أن  (، وأيضاً: ))316، ص 1980هـ(،    145(( )ابن المقفع )ت  من رأي أهلِ الفَضْل أن يُقْصَدُوا حتى يلتمسوا
أمير المؤمنين أعمل رأيَه في التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وَظَائِفَ مَعْلُومَة وتدوين الدواوين بذلك،  
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(،  321، ص1980هـ(،  145(( )ابن المقفع )وإثبات الأصُول حتى لا يؤخذ رجلٌ إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها
 فهذا الرابط الحجاجي أثار في الرسالة دوراً حجاجياً مهماً، تمكّنت في ترتيب الحجج ترتيباً تدريجياً. 

ونرى هنا أنّ هذا الرابط يُعدّ من أدوات السلم الحجاجي، واستخدمه ابن المقفع لفئة حجاجية واحدة، أي 
أنّها تخدم نتيجة واحدة وحجة واحدة، إذ يعمل على ترتيب منزلة الحجج، ويضيف للحجج التي قبله قوة إضافية،  

فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيَه في التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وَظَائِفَ  ويظهر ذلك جلياً في قوله )
(، إذ إنّ الحجّة  قد عرفها وضمنها  حتى لا يؤخذ رجلٌ إلا بوظيفةمَعْلُومَة وتدوين الدواوين بذلك، وإثبات الأصُول  

التي تلت الرابط الحجاجي )حتى( اشتركت في الوجهة الحجاجية مع ما قبل الرابط، وأضاف بذلك الرابط قوة 
 ة لما قبله. حجاجي

 . (فيماثالثاً: الرابط الحجاجي )

أغراضٍ   به لأداء  يؤتى  )في(  )ما( مع  فوجود  المقفع كثيراً،  ابن  الحجاجي في رسالة  الرابط  ورد هذا 
، فلا تريد  أو قد يكون الأمر معلوماً ..  يكون الغرض من الاتيان بها الابهام على السامع.حجاجيّة متعددة، فقد ))

،  4، ج2000((، فيؤدي بذلك الغرض الذي ساقه لأجله المخاطِب )السامرائي،  أن تعيد ذكره فتكتفي بالإشارة إليه
 (. 304ص

  : (317، ص311، ص312، ص1980هـ( )145ابن المقفع )ت  في قولهذا الرابط الحجاجي   وردو 
فيمَا لا يطَُاعُ فيه غيره؛ فإنَّ ذلك في الرأي والتدبير)) ا إثباتنُا للإمامِ الطاعةَ  فإنَّ أولئك لا  ((، وفي قوله: ))فأمَّ

إنَّما عامة  ((، وأيضاً: ))يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي والهوى، ويَدْخُلوا فيما حُملوا عليه من أمرهم
أنَّ شغل الناس الشاغل هو حديثهم عمَّا بيّن  ابن المقفع  ((، فنرى في المثال الأخير أنّ  مرُ مر الآأكلامهم فيما ي

 . يأمر به ولي الأمر، وقد تحقق ذلك بواسطة الرابط )فيما(
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 الخاتمة
 توصّلت هذ الدراسة في ختامها إلى النقاط البارزة الآتية:

الصحابةتعدّ   . 1 القضايا   رسالة  من  عدداً  أظهرت  إذ  السياسي،  الطابع  ذات  العربية  الأدبية  الآثار  من 
 المجتمعية، حيث كانت فكرتها ترتكز على الإصلاح الاجتماعي في ذلك الوقت. 

ما، عبر توظيف    رأي  في   مشاركة  أو  ما،  جمهور  أو  مستمع  أو   شخص،  إنَّ القصد من الحجاج إقناع . 2
 الآليات اللغوية والبلاغية والتداولية. 

أبرز الآليات اللغوية والبلاغية التي وردت في رسالة ابن المقفع هي التوكيد والتراكيب الشرطية، والتشبيه،  . 3
 والتقديم والتأخير.

أثبتت الدراسة استعمال ابن المقفّع للأساليب البلاغية التي تدلّ على تمكّنه في العلوم العربية وأساليب   . 4
 تصوير النص وتزيينه، لتقوية الحجج فيه. 

كان للأدوات الحجاجية التي استعملها ابن المقفع دوراً ظاهراً في توضيح الفكرة التي أراد نقلها للخليفة  . 5
 في رسالته ورسوخها في نفسه، بما يزيل عنه الشبهة في مسائل الرسالة بحسب ما يقتضيه السياق.
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